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)تجليات : ـيهدف هذا البحث الموسوم ب 

السيرة النبوية في مولديات محمد العيد آل 

خليفة( إلى التعريف بهذا الفن والتأصيل له 

تاريخيا في الشعر الجزائري القديم، وإزاحة 

الستار عن مكانته في الشعر الجزائري الحديث، 

من خلال التعريف بالشاعر )محمد العيد آل 

نظمها في المواسم خليفة( وبمولدياته، التي 

ينية، لاسيما بمناسبة المولد النبوي الذي ما الد

تِئَ الشعب الجزائري يتعلق به، ويحييه في كل 
َ
ف

سنة في إطار الحركة الإصلاحية التي تقودها 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بزعامة 

تجلي الإمام ابن باديس رحمه الله، وبيان كيفية 

مضامين هذه السيرة بين سطور شعر هذا 

 .الشاعر

 
 
 
 

Abstract 
 

       
This research entitled: (The 

Manifestations of the Prophet's 
Biography in Moulidiat Mohammed 
Laid Al Khalifa) aims to introduce  and 
root historically this art in the 
Algerian Old poetry and to unveil his 
position in the algerian modern poetry, 
through the definition of the poet 
Mohammed Laid Al Khalifa and his 
poetry, which was organized in the 
religious occasions especially Prophet 
Mohammed’s birthday celebrated by 
the Algerian people every year in the 
framework of the reform movement led 
by Algerian Muslim Scholars 
Association, organized  by Imam Ibn 
Badis, as well as showing the manner 
by which this biography is mentioned  
in the verses of this poet.  
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  تمهيد:

بإسهامات علماء يزخر تراث المغرب العربي الأدبي قديمه وحديثه على السواء، 

الجزائر وفقهائها ومؤرخيها وأدبائها وشعرائها في كتابة السيرة النبوية، فقد كان هذا الفن 

يزدهر أحيانا ويخبو أخرى لكنه لم يتوقف؛ وقد تعددت طرق المدونين فيه وتنوعت 

مصادره ما بين تآليف شاملة، أو تضمينه في كتب المفسرين أو في مصنفات الفقهاء أو في 

ب التاريخ أو كتب السير والتراجِم أو دواوين الشعراء في شكل منظومات شعرية كت

طويلة )قصائد المديح النبوي( المعروفة حاليا )بالمولديات(، التي ارتبطت عادة بحلول 

 ذكرى مولد خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

سيرة النبوية في مولديات وفي هذا السياق يأتي هذا المقال الموسوم ب: )تجليات ال

محمد العيد آل خليفة(، ليجيب عن الأسئلة الآتية: ما هو شعر المديح الديني 

)المولديات(؟ وما هي دواعي النظم فيه في الشعر الجزائري القديم  والحديث؟ وكيف 

 تجلت مضامين السيرة النبوية في شعر هذا الشاعر الذي هو موضوع هذا المقال؟

 تعريف شعر المديح النّبوي: 

المدح غرض شعري قديم، ويكون بدافع الإعجاب أو التكسب والعطاء، وهو في 

اللغة نقيض الهجاء، يقال: مَدَحْتُهُ مَدْحًا وَمَدْحَةً، والمصدر هو الْمَدْحُ، والاسم المَْدْحَةُ 

 1.والمدَِْيحُ و الْأمَادِيح

لاسيما في الشعر، والمديح تعداد لِجميل  فهو فن من فنون الأدب"أما في الاصطلاح:

المزايا ووصف للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت 

     2."فيه تلك المزايا

المديح النبوي هو ما يلقى في ليلة المولد النبوي من سيرة نبوية وأذكار وأشعار ف 

ففي بداية الحفل يبدأ المنشدون بأمداح المصطفى وبمكفرات ترغب في الإقلاع عن "
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الآثام، ويخرجون في ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب، ويأتون من ذلك بما 

 3."القلوبتطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه 

وينصب هذا الشعر الذي على مدح النبي )صلى الله عليه وسلم( بتعداد صفاته 

، وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره، والأماكن المقدسة التي ترتبط الِلْقيةلُقية والُ 

بحياته، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية، ونظم سيرته شعرا، والإشادة بغزواته وصفاته 

و يُظهر الشاعر في المولدية تقصيره في أداء واجباته "صلاة عليه تقديرا وتعظيما، المثلى، وال

الدينية ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدق وخوف، 

مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعد ذلك إلى مدح الرسول )صلى الله عليه 

وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع  4." وساطته وشفاعته يوم القيامةوسلم( طامعا في

 .قصائد التصوف، وتسمى قصائد المولد النبوي بالمولديات

فه الدكتور زكي مبارك بأنه فن: من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي " ويعرِّ

لا تصدر إلا عن لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع، لأنها 

 5."قلب مفعم بالصدق و الإخلاص

من خلال التعريفات السابقة نلاحظ أن المولديات مرتبطة بذكرى المولد النبوي، 

يشيد فيها الشعراء بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وفضائله، ويذكرون 

 معجزاته ويتشوقون لزيارة قبره.

 م:لقديري االأدب الجزائشعر المديح النّبوي ودوافعه في 

المديح النبوي وشعر المولديات فن أصيل في شعر المغرب العربي القديم والحديث، 

لأنه متعلق بصاحب رسالة سماوية هو المثل الأعلى  ؛وله مكانته في المجتمع الإسلامي

المطلق للمسلمين، وأعظم شخصية عرفها التاريخ القديم والحديث، فكان جديرا بأن 

اته محل اهتمام المفسرين في تفاسيرهم والفقهاء في تصانيفهم، والمؤرخين في تكون حي

أسفارهم، والأدباء في تراجمهم والشعراء في منظوماتهم وأشعارهم، يشيدون بهذه 

الشخصية وبفضائلها وأخلاقها وبعظمتها عبر حقب التاريخ، ويقدمونها للبشرية جمعاء 
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 ه ربه قبل ثناء البشر عليه في قوله جل من قائل:نموذجا للإنسان الكامل الذي أثنى علي

 6.﴾وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمْ ﴿

وقد شاع هذا الفن واتسع التأليف فيه لدواعي كثيرة، منها الاضطرابات السياسية 

التي عرفها تاريخ المغرب العربي خلال حقبه المختلفة، سواء كانت داخلية محلية، أو ما 

صدام مع الآخر كما هو الشأن في الحروب الصليبية التي كانت على كان يتعرض له من 

تخومه فترات طويلة من الزمن، أو ما كان يواجهه مع الاستعمار في العصر الحديث، 

يضاف إلى كل هذا كثرة الفرق الدينية وشيوع الجدل الذي كان كثيرا ما يؤدي إلى اللاف 

 في مسائل كثيرة.

ة الأمة إلى تماسكها وسالف عهدها، والقضاء على ولتجاوز ذلك اللاف وإعاد

الانشقاقات والمحن التي تصيبها، كانت حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم محلَ 

استحضار، وأمجادُه موضِعَ استلهام من طرف ذوي الأقلام على اختلاف طرق تدوينهم، 

بمنظومات شعرية  فجادت قرائح النظامين والشعراء في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم

انتشرت في مختلف أرجاء البلاد الإسلامية مدرسة ")مولديات( ذات بناء فني رفيع 

ووسيلة إعلان تربوية وتوجيهية وأخلاقية وفنية تجسد القيم الدينية وترغب في اتباع 

 7."القدوة الحسنة والتمسك بخصالها وشمائلها

لقديم ومن يطلع على كتب إن هذا الضرب من الشعر راسخ في الأدب الجزائري ا

المؤلفين: ابن خلدون )بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد( والمقري )نفح الطيب 

)الديوان(، يجد من هذا  في غصن الأندلس الرطيب( وابن عمار )الرحلة( وابن الفكون

 الغرض الشعر الكثير.

ثقافي الجزء الثاني( الحكم ويؤكد أبو القاسم سعد الله في كتابه )تاريخ الجزائر ال

ولا شك أن الشعر الديني وخصوصا المدائح النبوية من أقدم  الأغراض "السابق قائلا: 

الشعرية، وتحتفظ الوثائق بقصيدة نادرة في مدح المدينة المنورة )طيبة( قالها الشاعر أبو 

والنسج على  ،وهي القصيدة التي أكثر الكتاب من تداولها ،محمد عبد الله البسكري
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منوالها لجودتها وصدقها، فذكرها ابن عمار في )الرحلة( وابن سحنون في )الأزهار 

 الشقيقة( ومنها هذه الأبيات: 

 رب إلى ذكـراهاــن طـــن مــحـوت *** هــواهاـق أن تـب أحـيــبـحـدارُ ال

 رام عليك أن تغشاهاـكـن الـا ابـي *** ى هممت بزورةـلى الجفون متـوع

 ع في ظلال رُباهاـرتـــت تـلـلـوظ *** ةــت إذا حللت بطيـبـتَ أنــلََنَْ ــفَ 

 8مسك من رَيَّاهاـن الـأي !هيهات *** ب المسك الذكي كتربهاـسحـلا ت

وقد أورد المقري في )نفح الطيب( نماذج من المديح النبوي قالها الشاعر محمد بن   

من ذلك قصيدة له في عشرين بيتا في  محمد بن العطار الجزائري )نسبة إلى مدينة الجزائر(

 المدينة المنورة أيضا، منها:

 9سيم يطربـد التنــها عنــوبـبـهـف *** نا طيب الروائح يثربــدت لــأه

وقد كثُر النظم في هذا الغرض في الشعر الجزائري القديم، ومن هؤلاء عبد الكريم 

الفكون الذي نظم ديوانا في مدح الرسول، وكان ابن عمار من بين ثلاثة شعراء اشتهروا 

 10 .بنظم الموشحات والقصائد المديحية في هذه المناسبة

 المديح النّبوي في الشّعر الجزائري الحديث:

يَخْلُ الشعر الجزائري الحديث من هذا الفن، فقد توفرت أسبابه الموضوعية، لم 

المتمثلة في استعمار استيطاني حاول محو الشخصية الجزائرية واستبدالها بهويته، فسادت 

البدع والرافات، ومن يُلقي نظرة على الطريقة التقليدية التي كانت تقام بها المواسم 

بالمولد النبوي، يجدها لا تخلو من شوائب ما أنزل الله بها من  الدينية ولاسيما الاحتفال

وتحصرها في دوامة من الطقوس البدائية، "سلطان، تُحرّف المغزى المراد من الذكرى 

وبناءً على هذا خاض الشعراء حربا ثقافية كبيرة لمقاومة هذا  11."والإسرائيليات المدسوسة

تنقيتها من الشوائب والضلالات "و ،لمواسمالمسخ الثقافي، وتصحيح الاحتفال بهذه ا

إلى اللفتة ها بعدا قوميا وطنيا سياسيا، يشفع ئالتي تسبب فيها الانحراف الديني، وإعطا

الماضي بتطلع إلى المستقبل. وعلى هذا التصاعد تدرّج الشعر الجزائري في الاحتفاء 

 12."بالمواسم
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الشعراء بماضيهم يتحصّنون به وكان من الطبيعي في مثل هذا الظرف أن يلوذ 

وقد قيض الله للعرب ماض زاهرا وحضارة راسخة الأصول بوأتهم "ويستلهمون أمجاده، 

 13."مكانة مرموقة بين الأمم في تاريخ البشرية

ولا يعدم الباحث في الشعر الجزائري الحديث خاصة الشعر الاجتماعي أن يجد في 

د آل خليفة وأحمد سحنون الشعر الكثير من دواوين: إبراهيم أبي اليقظان ومحمد العي

المولديات، فقد عالج هؤلاء الشعراء المواسم الدينية التي ما فَتئَِ الشعب الجزائري يتعلق 

 بها، ويحييها في كل سنة، ونظموا فيها القصائد الطوال.

ن أبرز هؤلاء في الجزائر نهوضا بشعر المديح النبوي، وم ويُعَدُ محمد العيد آل خليفة

أكثرهم استجابة لمراميه، فقد رابط في صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بزعامة 

العلامة عبد الحميد ابن باديس، وكان في مقدمة الشعراء و من أكثرهم تجاوبا مع نشاطات 

رافق شعره النهضة الجزائرية "الحركة الإصلاحية، حتى قال عنه محمد البشير الإبراهيمي:

راحلها، وله في كل ناحية من نواحيها وكل طور من أطوارها وفي كل أثر من في جميع م

 سِجَلٌّ صادق لهذه النهضة -و جُمِعَ ل-آثارها القصائد الغُرّ، والمقاطع الالدة، فَشِعرُه

              14."وعرض رائع لأطوارها

الشاعر حياة حافلة بالأعمال المجيدة، هي بحق سيرة جديرة بالتسجيل  ترك

الجليلة التي تخلد ذكره في قلوب  والاقتداء،كما ترك سجلا هائلا من الأعمال الأدبية

 الأجيال، وتكون معينا صافيا للَدباء.

 التّعريف بمولديات الشّاعر: 

وبعد تصفح شعره المجهول وديوانه الشعري خلص البحث إلى وجود )سبع 

مولديات(، لم يسلك فيها صاحبها مسلك شعراء المدائح النبوية المتقدمين عن العصر 

الحديث، وإنما انتهج فيها نهجا جديدا، يقوم على الربط بين الماضي والحاضر من خلال 

ومجد وقوة ومَنعَْة عندما كانت متمسكة  مقارنة حال الأمة وما كانت عليه من عِز  

بالإسلام، وبين حاضرها وما آل إليه وضعُها من تفتت وتشرذم وخلافات بسبب بُعْدِها 
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عن الدين وعن منهجه المستقيم، ثم يدعو في الأخير إلى استخلاص العبرة من سيرة 

أهدافهم  صاحب هذه الرسالة ومن سنته بما يسمو بواقع قومه، ويدفع بهم نحو تحقيق

الكبرى في الرقي والتحرر والعودة إلى سالف العهد، يقول أبو القاسم سعد الله مؤكدا 

لا يقتصر على الناحية الدينية  -محمد العيد  –وهو حين يتناول هذه الموضوعات "ذلك: 

التي ترمز إليها الحادثة مثلا، بل يتعداها إلى المقارنة بين عهد قديم وعهد جديد، أو 

الجديد وتهاونه في شئون الدين القديم، وقد يهدد المستعمرين معتزا بإيمانه  يشتكي من

 تاريخ حسب زمنيا ترتيبا مرتبة للشاعر السبع المولديات  وهذه 15."وعقيدته وعروبته

  :نظمها

 م.1928)هلال ربيع أو ذكرى مولد محمد(،  -1

 م. 1929  )تحية المولد النبوي( -2

 م. 1932)خطَّك الله للعباد كتابا(  - 3

إن المولديات السابقة موجودة في شعره المجهول الذي تفضل بجمعه وتحقيقه محمد 

: )العيديات المجهولة تكملة ديوان محمد العيد آل خليفة(، ـبن سمينة في مُصَنَّفٍ موسوم ب

،  وهي في 2003ر، سنة صادر عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية، الجزائ

من الكتاب على الترتيب، أما بقية المولديات فهي واردة في  44-38-34الصفحات: 

 ديوان الشاعر وفق الترتيب الآتي زمنيا:

 .75م، الديوان ص 1937)ذكرى المولد النبوي (  -4

 .166 ص م الديوان،1938 مستقلة طبعت )أنشودة الوليد(  -5

 .174م، الديوان، 1939  )يا أمة الير ( -6

 .198م، الديوان، ص 1950)سلوا التاريخ (  -7

 ر:تجليّات السيرة النّبويّة في مولديات الشّاع

اتخذ محمد العيد آل خليفة من سيرته صلى الله عليه وسلم مرجعا لثقافته الدينية في 

هذه الثقافة الأصيلة من دينية، فلا غرابة أن ينهل منها وينفخ ة يتربى في تربمولدياته، لأنه 

في شعره، فكانت مضامين مدائحه الدينية مستقاة من الدين الإسلامي الذي هو أحد 

إن الذي يتصفح ديوان الشاعر "المحاور الأربعة لشعر الشاعر كما يقول محمد بن سمينة: 
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ويمعن النظر في محتواه بحثا عن القضية الأساسية التي تشغل بال صاحبه، سيدرك 

العالم الذي يشغل اهتمام الشاعر، ويملك عليه عقله ووجدانه، إنما هو عالم بوضوح أن 

تدور مضامينه حول محاور أساسية، يمكن ردها إلى أربعة، لا يكاد الشاعر يغادرها إلا 

ن لها، تلكم هي: الوطن والإسلام والعروبة والإنسانية   16."ليعمقها، ويمكِّ

وقد اتخذت الحركة الإصلاحية من ذكريات المولد النبوي المناسبة التي تستطيع أن 

دورا رائدا في تصحيح الأوضاع المنحرفة، وكان محمد العيد لسان حالها في هذا تؤدّي 

المولديات في ": لأن ؛وكانت قصائده تَلقى التجاوب الكبير كما يقول صالح خرفي ،المجال

امة لتسجيل الإحساس الديني والوطني الذي كانت يَدُ المستعمر الشعر الجزائري وثيقة ه

 17."له بالمرصاد، حتى يفلت منها في مناسبة دينية قومية، فينقلب المولد مظاهرة صاخبة

ومن يدرس قصائد الشاعر المولدية ويسبر ما بين السطور يدرك أن سيرته صلى الله عليه 

 وسلم تجلت في المحاور الآتية: 

 الإشادة بيوم المولد:أ. 

استهل الشاعر معظم مولدياته مشيدا بذكرى المولد النبوي جريا على مألوف 

الشعراء في هذا الغرض، يتجلى هذا من أول مولدية له )هلال ربيع أو ذكرى مولد محمد( 

م، يبدأها بدعوة  الحاضرين إلى حسن استقبال الذكرى وتكريمها، والتهليل 1928سنة 

 فاتحة عهد جديد وخير وبركة على الأمة، فيقول: لقدومها، فهي

 عاــيــده ربــولــر مــهــرم شــأكــف *** اـعــيــا رفـنـد ديــمّ ــحــداك مـــه

 ر البديعاـرضْ الشعـــع وأقــديــب *** ت طرفك في هلالــا شئـلْ مــأجَِ 

 18اــتحتضن الرضيعل الأم ــثـمــك *** ك حانٍ ـلال عليــهــالــلْ فــلِّ ــوه

)تحية المولد  ـوهذا المعنى نفسه يتكرر بشكل آخر في المولدية التالية الموسومة ب

التي راح يستحضر فيها التاريخ الإسلامي ويستلهم أمجاده وسيرته صلى الله عليه النبوي( 

وسلم وفضله على البشرية، وأخلاقه بدأها بالإشادة بالذكرى، وبعد أن دعا الحاضرين 

ستبشار والاحتفال بهذه المناسبة الدينية وبالليلة المباركة التي جادت على الدنيا بأعظم للا
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إنسان والاعتبار بها، يشير إلى علامات مولده صلى الله عليه وسلم، وإلى النور الذي غمر 

 م في قصيدة )تحية المولد النبوي(:1929الكون، يقول سنة 

 دـــاء محمـيـبــاج الأنــتــرى لـــذك *** احتفل واعقد بشهر المولدــم فــق

 ظم سيدّـدنيا بأعـلى الـادت عـــس *** البشر ليلته التيــل بــبــتـاقـم فــق

 ددــــسـق ومــوفـل مــكـرا لــبــع *** ن تاريخهـاع مـمـلى الأسـد عــوأع

 19متوقدـالوره ـــن نــاده مــمــوج *** ادهـــبـه عـــالإل أذي ذرــو الّ ــهــف

أما القصيدة الثالثة التي يمكن الوقوف عندها فهي) ذكرى المولد النبوي( وهي 

بالمولد النبوي الذي أقامته جمعية مطولة تتكون من سبعين بيتا، أنشدها الشاعر في احتفال 

م، 1937الشبيبة الإسلامية بنـادي الترقي على عادتها، ونشرت في جريدة البصائر سنة 

بذكرى مولده صلى الله عليه  كعادته بافتتاحية يحيي فيـها  وفود الشباب المحتفلينيستهلها 

 :وسلم

 اديـهــــد الـــولـــــرى مــــذكـــب *** ادي ـــــــنــمـا الــهــم أيّ ــعــأ لا أن

 وراد ارــــــــــــــــــــــــــــــلى آثــع *** اك وراداــــــــــــنـــــــئــد جــــقــل

 ادـــــــــــــــــيـــــــراح وأعــــــوأف *** وقـــمـــنـــا فــي مــــســــــــــرات

 20لادـــــيــــر مــــيـــي خـــدا فــــب *** ـودــــــــولـــر مـــيــي خـــيـــحـــن

 م:سلّب. الإشادة بمناقبه وأخلاقه صلى الله عليه و

للرسول صلى الله عليه وسلم من خِلال كريمة أشاد بها الله لا يستطيع أحد إنكار ما 

كَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمْ  ﴿تعالى كما أشاد بها الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال له  21،﴾وَإنَِّ

أبو بكر رضي الله عنه: لقد طُفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك 

بني ربي فأحسن تأديبي "والسلام: فمن أدّبك )أي علّمك(؟ فقال عليه الصلاة   22."أدَّ

فليس غريبا أن يتحدث الشاعر عما خص به الله الرسول صلى الله عليه وسلم من 

صفات وأخلاق تميزه عن غيره من البشر، كما يتجلى في قصيدة )تحية المولد النبوي( سنة 

 م:  1929
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 إلى العُلى والسؤددنُ فيه ــمْ ــيُ ــوال *** ذي نمت الفضيلة والتُّقىـهو الـف

 متشهدـادة الــر شهــقيـفـرُ الــسْ ـيُ  *** لىــبتـمـلم وشـــفاء الــمـرُ الــذُخْ 

 وة المتفردـلــن سـزيـحـا الـــورِض *** مرتجىـة الداعي  فـاَلُ الـيلــووس

 23ر كل موحدــه وبشيــركــي شـف *** ذيـر كل مضللـاد نـبـعـادي الــه

مصدر الفضيلة والتُّقى،  –كما يتجلى في الأبيات–لقد كان صلى الله عليه وسلم 

واليُمن والبركة ، ورمز العلى والسؤدد، وذُخْر الُملم وشفاء السقيم، وغِنى الفقير، وشهادة 

المتشهد، وشفاء الحزين وسلوة المتفرد، وهادي الضال ونذير العباد ومنير السراط 

 المستقيم.

طويلة، فبعد أن حيّ الشاعر الحاضرين دعا إلى الاحتفال بالمناسبة، وذكّر والقصيدة 

بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وبفضله على الناس، ثم التفت إلى الواقع المعيش، 

لأن مدح الرسول ليس غاية في حد ذاته عند الشاعر وإنما هو مقارنة بين ماضي أمة كانت 

م الإسلام السمحة، وحين تخلت عنها، أصبحت فريسة سيدة الكون، حين اقتدت بتعالي

بين أيدي الطامعين لا تستطيع اللاص منهم، والشاعر في هذا الموقف يبحث عن مخلص 

من هذا الوضع، فلا يجد إلا شخصه صلى الله عليه وسلم، فيتوسل إليه طالبا الشفاعة 

م احتلها الكفر، والنجدة للِدّين نظرا لما لحقه من تحريف وتزييف، فأرض الإسلا

ومقدساتها استبيحت من طرف غزاة قساة لا يعرفون الرحمة، وما يريده الشاعر من وراء 

ويخلصه من أعدائه،  ،هذا المدح هو مناجاة قد تحرك النفوس الراكدة من يدرك الإسلام

 يقول: 

 اقك بالرّفيق الأسعدـحـتـد الـعـب *** جدد مـن أذىـا تــك بمــــو إليكــأش

 ددــبــل مــلام كـــدد الإســبــتــف *** عدك صرصرـعصفت على الإسلام ب

 واج الضم الأزبدــأمــى كــتــش *** أرض المسلمين حـوادثــرت بــوج

 مرد؟ــث في أرضها متــابــن عــم *** ال مضاعـفاــكــنـك  الـتــذوق أمـأت

 موعدـوم الــا يــهــدتــا وعــيـــدن *** هــا  ـها في كربـنا لـصــن حـكــم تـأو ل

 24ذْ به واستنجدـان وعُ ــه الأمـنـم *** د الإلــه وسل لهاــها عنــع لــفــاشــف



إبراهيم لقان                                        السّيرة النّبويّة في مولديات محمّد العيد آل خليفةتجليّات   

 305 (2017 جانفي ) التّاسع عشر العدد                                                                                                                                                                                    مجلة منتدى الأستاذ 

إن العوامل التي أعانت على انتشار هذا الشعر في القديم متوفرة في زمن الشاعر، 

أسيرة  في يده تعاني وتمثلت في الاستعمار الفرنسي الذي يعتبر منبع كل الشرور، فالجزائر 

القصائد التي قالها أصحابها في التوسل أو "الكثير من المظالم، يشير عبد الله ركيبي إلى أن 

الدعاء...تكثر بوجه خاص في الفترات التي يعم فيها الشّر، وتتحلل الأخلاق وتنتشر 

توسل وفي مثل هذه المواقف لم يبق أمام الشاعر إلا أن ي 25."الفوضى ويكثر الاضطهاد

 ويدعو الله ليرفع الظلم عن الوطن خاصة والأمة عامة. ،تشفع بالرسوليو

م بعد أن يشيد الشاعر 1937وفي قصيدة )ذكرى المولد النبوي( الصادرة سنة 

 ،وعصره الذهبي ،ويذكر فضائله ،بالذكرى المجيدة، يُحيّ الرسول صلى الله عليه وسلم

وكل أثرة من آثاره يرى فيها ضرورة ليتصف بها النشء الذي يخاطبه، لأن العصر يتطلب 

 ذلك والبلد في حاجة ماسة إلى من يقتدي به صلى الله عليه وسلم، يقول:

 ـادـأسيـــا بــوعـــبــتـــق مـ *** ـــــــلــخـــد الــــيـــي ســــيـحـن

 ادـر إرشــم أجــهــنــــغ م *** ــــبــم يــدا لـــرشــــي مــيــحــن

 ضـادـي الــــراعي ــيــحــن *** نىــسـحــــي الــــي داعــيــحــن

 ــأورادـــــــــات كـــــيــزك *** ـاــــــلاقـــــه أخـــنــي مــيــحــن

 جادــأمــات بــــوطــنـــــم *** ــاداــــــجــه أمـــــنــي مــيــحــن

 26ادــعـــن وإســمــي يـز ف *** اــمـتـمـره الـــــصـــي عــيــحــن

ولا شك أن ما يذكره الشاعر في هذا المقطع من أخلاق تبين ارتباط الشعب 

الجزائري بصاحب الرسالة المثل الإنساني الأعلى، فالرسول شخصية إنسانية فريدة 

استوجبت الإشادة بفضائلها للاقتداء بها، والشاعر هو ضمير الشعب ولسانه الناطق 

 باسمه. 

قه صلى الله عليه وسلم التي كانت نبراسا بعد ذلك يخلص إلى ذكر صفاته وأخلا

 ته على مر العصور:مّ استضاء بها جيله، وشرفت بها أ

 غصن ميـادــل الــثــمــك *** مــحـــه ســعـبــم طــريــك

 ات مـنقادـاعــــطـــإلى ال *** صـومــعـــام مـــــلآثن اــم

 راض ذوادــــــب والأع *** اـســلأحساب والأنا نــع
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 حادـرك وإلــن شـض م *** اد فوق الأرــا ســى مــفــن

 رادـــــراب وأكــــــد أعـ *** ـــنـوه عــــرا أبــــا ذكـمـس

 ه أم أولادــــــــلــــــنـــــت *** مــا لــه مــــت أمـــالـــونــ

 27ص وتنقادـحـي مـل فـ *** خر النسل فخر الأصـوف

الله عليه وسلم كانت سببا في نجاح دعوته، وهو جدير إن أخلاق النبي صلى 

والحديث عنها يحقق غايته في تعريف العامة بها  ،بالقدوة، وإن تعلق الشاعر بهذه الأخلاق

 بغية تحريك المشاعر والعواطف الدينية.

م، يبدأ محمد العيد القصيدة 1950وفي آخر مولدية له )سلوا التاريخ( الصادرة سنة 

صوفية ذاتية ينفذ من خلالها إلى نفسه،فيدعوها إلى ترك ما يكدر صفوها، بإشارات 

وتستبشر بأزكى يوم طلعت فيه شمس  ،والعودة إلى الصفاء، وأن تتغلب على الهموم

 السعد على الأمة: 

ـين الكــــي عـسـفـا نـــيــف  ودي للصفاء المحض عوديــوع *** درات عفِّ

 ى شهر السعودـد أتــقــك فـــعلي *** دهر تطـغىـوم  الــمــي هــدعــولا ت

 28ى ولـود؟ـئ أزكـاشــى نــأزكــب *** ـع  ــــــيـة  في ربــمــكــس بــفــنـم تـأل

 لرسول:ء باتداج. الدّعوة إلى إحياء السّنة الشّريفة والاق

مُقْتَدٍ من المواضيع التي اشتملت عليها مولديات الشاعر الدعوة إلى خلق شباب 

بالرسول صلى الله عليه وسلم، كشكل من أشكال الانتماء الحضاري في مواجهة عملية 

فقد اتخذ الشاعر "المسخ التي يمارسها المستعمر على الشعب الجزائري خاصة الشباب منه، 

من عروبة الشعب وإسلامه وتاريخه وانتمائه إلى محمد النبي العربي المسلم حاجزا بينه وبين 

 29."اج، ومانعا من إذابته في الشعب الفرنسي الذي لا يمتُّ إليه بصلة قريبة أو بعيدةالاندم

م في قصيدة )خطّك الله 1932ويؤكد ذلك دعوة الشاعر أمثاله من الشباب سنة 

للعباد كتابا( التي ألقيت بالمناسبة، إلى التمسك بما ورثوه عن الرسول صلى الله عليه 

 بينهم، لقطع الطريق أمام أعدائهم، فهو حبل النجاة لهم:وسلم، وأن يعملوا على نشره 
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 لوا ومراـاة حـيـحـم الــعـــذاق ط *** رـــــــبــيـن خــة مـيـي وصــاقــا رفــي

 عاليم يـسراــح التـمـا ســريــقــعب *** اـتابـول كـــرسـن الــم عــتـــد ورثــق

 ى من الأمر أمراـم أتـصــل خـــك *** وا إليهـــاب وادعــتـالكـوا بـكــســأم

 30مـنه عصرا دُّ لناــشــوا نـالـعــتـف *** صر جـديدـــا عـنــلــي أظــاقــا رفـــي

كما تتجلى الدعوة إلى التمسك بالسنة النبوية بشكل قوي في مولدية )أنشودة الوليد( 

المقدمات التي اعتاد م، ولم يبدأها الشاعر بأي شكل من أشكال 1938التي نظمها سنة 

الشعراء البدء بها كالغزل والنسيب أو الحمد والتوسل أو غير ذلك، أو بما كان هو نفسه 

قد استهل به مولدياته السابقة مما بدا في إشادته بشهر المولد،  وبيان دواعي الاحتفال به، لم 

سول صلى الله يفعل ذلك في هذه المولدية، وإنما استهلها بما تفيض به نفسه من حب للر

ل بأخلاقه، ويتجلى ذلك في استخدامه ضمير المتكلم  عليه وسلم، وتعلق بهديه وتجمُّ

 يقول:

 خلــقـــه أتــقــلــخـوب *** لــقــعـــد أتـمــحـــمــب

 ـوقــفــأت هــبــح يــفـ *** ين جميعـهمـــنـبـلى الـوع

 ـرقــحـتـت ـهـبــح نــم *** مـاــة دائـيـتــي الفـسـفـن

 رقرقـتـي تـعــدامــوم *** ـاجةـتــهــي مـحـوانـوج

 قـوتنس ـيـل ارــــتـخـت *** عب التـيـلـــي ولــا لــم

 ـقــقـحــأت لا واهـــسـب *** ا مسلم أهوى الهـدىــأن

 31طـقـنـمـأت ـهـبــحــوب *** ديــلال محمـد ارتـــخـب

والاقتداء بهدي صاحبها، والعمل بما جاء به من إن الرغبة في إحياء السنة الشريفة 

شريعة وقيم تلكم هي أهم ما كان يرمي إليه الشاعر خلال ما نظمه من شعر بهذه المناسبة 

وغيرها، و أن الهدف الأساسي من إحياء هذه الذكرى في منظور محمد العيد، إنما هو 

الات لدى بعض الأوساط العمل على تصحيح المفهوم السائد في ذلك العصر لهذه الاحتف

التي لا يهمها إلا الاهتمام بمظاهر الأشياء، مما يجرّد هذه الذكرى من كل سلوك عملي فيه 

نفع للناس، ويجعلها في بعض الأحيان عاملا من العوامل السلبية نظرا لما يشاع فيها من 

 .مظاهر الفساد
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 :د. استلهام أمجاد دولته صلى الله عليه وسلّم

العيد آل خليفة من أكثر الشعراء استحضارا لماضي الأمة الزاهر، فقد فتح كان محمد 

عينيه في ثلاثينيات القرن الماضي على وضع بلاده وأمته، فوجد حاضرها مؤلما، أرضا 

مسلوبة، شعبا مضطهدا إرادته مشلولة، وحين نظر إلى ماضي أمته، وجد أمة من أقوى 

 وأعرق الأمم فتمثل بقول الشاعر:

 32ولــموت إذا لم يحيهن أصـت *** ن فروع طويلة   ـا مـــنــرأي مــوك

وقد سلك ذلك المنهج في مولدياته فهو لا يعزف فيها على النغمة الرتيبة المتوارثة، 

التي عهدناها في إحياء المولد النبوي، وإنما يحلق في الآفاق البعيدة للرسالة السماوية 

حياة )محمد( صلى الله عليه وسلم على جانب  فيوالمواقف البطولية لظهور الإسلام ويركز 

الجهاد، والوقوف مليا عند غزواته وفتوحاته، وتلك هي مطامح الشعب الجزائري وهو 

  33.يعاني من التحكم الأجنبي

لهذا السبب لاذ الشاعر بالتاريخ الإسلامي يستحضره، ويستلهم بطولاته لعلها 

في نيل ذلك المرام، وفي مثل هذا المقام، وهل هناك أجدى وأنجع تعيد الروح إلى النفوس 

وتحقيقا لذلك  وتضميد جراح الحاضر ببلسمها؟ ،ئقهواستلهام حقا ،من دراسة الماضي

عمد الشاعر إلى الوقوف وقفة متأنية استعرض فيها جملة من المواقف والمشاهد، يقرأ 

وسلم، ومجد  الدارس فيها أول ما يقرأ، صفحات ناصعة من سيرة الرسول صلى الله عليه

ذكرى المولد )ـيقول في مولديته الموسومة ب  مؤثل أحرى بشعب الجزائر أن يستعيده،

 م مهيبا بالإسلام أن يعود إلى سابق عزه ومجده:1937النبوي( سنة 

 ـادــعــيـمـا لــاهـــنـمـأقـ *** ـرىــــــذا ذكـبـا حــألا ي

 باد نـوم افــخ نـم ـخ *** ــرض التاريــعـستـا نـهـب

 فـادي ورىــلـل ـمـيــرح *** رــتـاريخ عن بـوا الــلـس

 ا من يد العاديــاهـمـح *** سلوا التاريخ عن أرض

 34ـلام كم باهت بأجنادــ *** ــة الإســن دولـوا عـلـس
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وهو يتجه بكل هذه المشاعر إلى الشبيبة الصاعدة، إلى طلائع المستقبل إلى البراعم 

أمامه في المدارس الحرة، التي تمثل الأمل، يدلها على رمز القوة في عهده صلى الله التي يراها 

عليه وسلم، وإلى منبع هذا المجد والعز ألا وهو وسائل الحرب، من خيل مسومة وجند 

شجاع، كان مضرب المثل، ثم يلتفت إلى الواقع ويدعو الحاضرين إلى استرجاع هذا المجد 

 الضائع:

 وادــت أجـــحــواد تــج *** من اليل مـهــيــم فـكـف

جلـيــم فـوك  ادـــــآســـالات كـــــرج *** هم من الرَّ

 ردادــــم أي تـــداهـــص *** اــــيــدنــم ردّدت الــوك

 35أرصادـوه بـــــوطــوح *** د ماضيكمــجـردوا مــف

للملامح التي يتلمسها صورة "م 1938ثم نتلمس في قصيدة )أنشودة الوليد( سنة 

الشاعر في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب من السيطرة 

والاضطهاد. تلك الملامح التي تضع الشخصية التاريخية في إطار البطولة والفروسية، 

فالرسول قائد حرب وبطل فتوحات، يسعفه الدهاء السياسي بقدر ما تطاوعه فروسية 

 36."السلاح

 نـوده لا يُخْرَقــفُّ جـصَ  *** حــربــدا في الــائــا قـي

 وم خُطَّ الندقـك، يــع *** ــاـك في دفــوة بــي أسـل

 لى ربوعك تهـرقــع،  ع *** دَاء الربيـــب. أنَـا شعــي

 ــدو، ويرشقـعـدر الـص *** هاـرمى بـــة، يُ ـبـــلـا نــأن

 37مشقييبغي ابتلاعك،  *** ارم في وجه مـنــا صــأن

م، يستغل الشاعر مناسبة المولد 1950وفي مولديته )سلوا التاريخ( الصادرة سنة 

 صلّى الله عليه وسلّمالنبوي فينقل مشهدا سريعا، يبين فيه أثر ميلاد هذا الرسول العظيم 

ه وسيرته منذ أن كان وليدا ناشئا وطفلا يتيما وشابا حيات مراحل يتتبع ثم الوجود، على

أمينا، إلى أن صار نبيا رسولا قد اختاره الله لأداء رسالته، وما لقي في سبيل ذلك من 

صنوف العنت والأذى، وما أبداه أثناء ذلك من صدق العزيمة، وثبات على المبدأ، وصبر 

لنداء ربه  صلّى الله عليه وسلّمالرسول على المكروه، وتَمّ وعد الله بنصر دينه، واستجاب 
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ل لها في القلوب، وأقام للإسلام دولة قوية  نَ للدعوة في النفوس، وأصَّ بعد أن كان قد مَكَّ

مُهابة الجانب، يَحمي سلطانها ويُعلي رايتها في أرجاء المعمورة جيش الفتح العتيد، 

سلمين بها مبادئ الإسلام وتَسوس أمورَ الناس فيها شريعة القرآن، وتسود مجتمع الم

 ، فيخاطب الحاضرين: العادلة الالدة

 كم ودودـاب بـتـكـي الـرؤوف ف *** ن أزكى رسولـخ عــاريــوا التـــلــس

 ودــــــنـبـوق الــــده فــنــلى بــوأع *** اـــنــدل ركــعــــام الـن أقـــن ديــوع

 وى مـسودــد دعــيِّ ــوى ســدعــب *** سـوىـه فــتـومــكـي حـف فــصــوأن

 ط والنجــودـائـسـبـلى الــمَّ عــوع *** رنـــع قــي ربـــف ورىـن الــا بيــشـف

 38ـودــر  وجـــن بـلام مــع الإسـم *** اـــاهـــا أتـــمـا عــيــقــريــأفوا ـــلــس

تنهج نهجا شبيها، ويهدف الشاعر إلى أن يكون للَمة من ذلك ما يحملها على أن  

 طلبا لحريتها وذودا عن هويتها، يعبر الشاعر عن ذلك في هذه القصيدة فيقول:

 ا ضاع من شرف الجدود؟ـى مـإل *** وم عـودـيــن الــميـلــسـمــلـل لــهــف

 دح كالزنـود؟ــقــداف تــإلى الأه *** دقـات صـزمـم عـهـالــرجــل لــوه

 رِح الركود؟ـطَّ ــلام مـــن الأحــم *** فيـقـر مستـزائــجـب الـــعــل شــوه

 39هنود(؟ـا( أو )كالـيـيبـة )لــأمـك *** رر سوف يحظىـحــتــالـو بــل هــوه

 هـ. التّوسّل وطلب الشّفاعة:

من مضامين المديح النبوي التوسل إلى الله وطلب الشفاعة، و سؤال الله أن يتجاوز 

حيث قال  40؛تكون عند الله وعند نبيه محمد صلى الله عليه وسلمعنه مكافأة له، والشفاعة 

ولم يَحدِْ محمد العيد عن هذا الجانب في  41،تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلِاَّ َ بإِذِْنهِِ﴾

مولدياته، فقد شعر بتقصير أمته في حق الله تعالى، فحاق بها ما حاق من أحداث صدّعت 

عُ لها الشاعر في مولدية بنيانها الذي ك ان شامخا، فوجب عليها أن تطلب الشفاعة، فيتشفَّ

 م: 1928)هلال ربيع أو ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم( سنة 

 دما صديعاـهــنـرّ مــر خــصــقــك *** ـتـــاتــبــت فــانـــة كــك أمــالـــيــف

 ضيعاـفـا الــهـمـأتـرت مــوإن أكب *** اـــــهــنــد الله عـبـن عــا ابـوا يــفــعـف
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 42عاــيـفـها شـون لــكـك أن تـهـإل *** ألًْا وهي تدعوــــب فَ ـيـخـف تــيــوك

م إذ 1929وهذا المعنى نفسه يتكرر في مولديته الثانية ) تحية المولد النبوي( سنة 

من جراء ما لحقها يتوجه الشاعر إليه صلى الله عليه وسلم طالبا الشفاعة والنجدة للَمة 

 من ذل و إهانة:

 مردـتـا مـهـي أرضـث فــابـن عـم *** ضاعفاـال مــكــنـك الــتـذوق أمــأت

 دـوعـمـوم الــا يـــهـدتــا وعــيـدن *** هاـي كربـا فـهـا لـنـصـكن حـم تـأو ل

 43واستنجدذْ به ـان  وعُ ـه الأمـنـم *** هاـل لـه وســد الإلـنـا عـهـع لـفـاشـف

م، يتوجه الشاعر بكل تضرع 1950وفي مولديته )سلوا التاريخ( الصادرة سنة 

وهو  صلّى الله عليه وسلّم،وخشوع، وبعبارات تعلوها مسحة صوفية إلى مخاطبة الرسول 

الرءوف الرحيم بأمته، يرفع إليه سلامَ ومحبة شاعر يطمح في شوق متزايد إلى أن يكحل 

 :عينيه بمرأى مقامه عليه الصلاة والسلام

 لشهـودـح لــطمـك يــنـي  عـصِ ـقَ  *** بدـلام عـول( ســتـبـا )الـك أبــيـلـع

 ـودــقـنـــالــب ـومـــقــي لا ســيـفـن *** ز    ــنــي كـة وهـاعــفـشـدك الــاشـــنـي

 الصدودـب بـاقـعـت أن كـهـوجـل *** ـاـاشـــالا وحــبــك إقــنــو مـرجـــوي

 44البرود؟ خـالدة عليه تــعــلـخ *** ك )كعب(ـــاب إليـوم تـك يـم تـأل

 خاتمة:

تْ  في ختام هذا البحث يمكن القول إن محمد العيد كان حريصا على دينه، فلم يُفَوِّ

وكان يحرص على توجيه ما يقام في هذه المناسبات مناسبة دينية إلا وكان له فيها قصيدة، 

الوجهة السليمة التي تؤكد على استخلاص العبرة والإفادة منها بما ينهض بقومه، ويسمو 

                  .وهوان بواقعهم ويأخذ بأيديهم للخروج مما هم فيه من ذل

وإن شعره لم يكن تعبيرا عن المناسبة الدينية لذاتها، أو تعبيرا عن نزعة ذاتية كما هو 

الشأن في شعر المديح، وإنما كان يريد بشعره التذكير بما في المناسبة من مواقف، وبما 

قيم، وبما اشتملت عليه سيرته صلى الله عليه وسلم من دفاع عن الحق وعن الأخلاق وال

صاحبها من مجد وعز وسلطان، ثم يربط هذه المواقف التاريخية البطولية الالدة بالحاضر، 
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لأن الشعب الجزائري كان في أشدّ الحاجة إلى تلك الأمور، ولعله يَجدُِ في ذلك عبرة 

كُ كامن نخوته وما مات فيه من قيم،  رِّ وذكرى تحفزه على تجديد نشاطه وعزيمته وتُحَ

 بها، ويعمل على تجديدها واستعادة حقوقه المسلوبة، وتحرير بلاده.ليتمسك 

والدافع إلى ذلك هو إيمان الشاعر المطلق برسالته الاجتماعية الوطنية، التي تفرض 

عليه المساهمة الفاعلة في عملية البناء النفسي والفكري للفرد، ومن الطبيعي أن نجاح هذه 

ن تكون من الأساس أي من عنصر الشباب وبالرجوع العملية مرهون ببدايتها التي يجب أ

 إلى الأصل، أي إلى سالف مجد الأمة ممثلا في سيرته صلى الله عليه وسلم المباركة.
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